
الأمل في الله .. إيمان وحياة

من أهم ما ينبغي أن يتحلى به المؤمن، وهو يقطع رحلة الحياة سيرًا إلى الله تعالى والتماسًا لمرضاته؛ الأمل في الله، والثقة

في رحمته، والتطلع إلى عونه ومعونته، واليقين بأن ظلمات الحياة مهما تراكمت فعند الله منها المخ��؛ فإن هذا الأمل هو

شاهد صدق على حسن الإيمان، وخير معين على صعوبات الحياة.

الأمل من الإيمان
نعم، الأمل من الإيمان؛ يستمد من الإيمان روحه ووجوده؛ فلا أمل بلا إيمان، أي لا أمل قادرًا على الاستمرارية وعلى التأثير في

عمق النفس الإنسانية دون إيمان راسخ، يؤنس النفس ويزيل عنها كدر الحياة، ويربطها بخالقها بحبل متين.

الأمل من الإيمان؛ لأنه يَعْني بالضرورة اعتقادَ صاحب الأمل بأن له رب�ا خالقًا قادرًا، يسمع أحوال عباده ويُبصرها، لا تغيب عنه

شاردة ولا واردة، ولا يَخفى عليه دبيب النمل، ولا يشذ عن سلطانه كائنٌ في الأرض ولا في السماء.. سبحانه، قد أحاط بكل

شيء علمًا، ووسع كل شيء رحمةً.. وهو سبحانه أرحم بعباده من أمهاتهم اللائي ولدنهم، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار،

ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، خزائه ملأى لا تنفد أبدًا، وبابه مفتوح لا يُغلق أبدًا، وعونه مبذول لا ينقبض أبدًا..

الأمل في الله يعني جملةَ هذه الاعتقادات وغيرها، مما هي دالة كأوضح ما تكون الدلالة على حقيقة الإيمان وجوهره، وعلى

ما يستلزمه هذا الإيمان في علاقة الإنسان بربه سبحانه، والعبد بخالقه تعالى..

ولأن الأمل من الإيمان، فإن عون الله تعالى يأتي مكافئًا لهذا الأمل وزيادة؛ وعلى قدر ما يتحلى المرء من أمل وإيمان، يكون
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الأمل حياة للحياة
صات، وفي رؤية أخرى: من تحديات. تلك طبيعتها التي لا تنفك عنها ولا ينبغي أن ننتظر لا تخلو الحياة من عقبات ومنغ�

تغييرها؛ يقول الشاعر:
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طبُِعَتْ على كَدَرٍ وأنْتَ تُريدُها

صَفْوًا مِنَ الأقذْاءِ والأكْدارِ

شيْاءٍ ضدِِّ طبِاعِها
َ
ومُكَلِّفُ الأ

مُتَطلَِّبٌ فِي الْمَاءٍ جُذْوةَ نارِ

وَإِذا رَجوتَ الْمُسْتَحيلَ فَإنَّما

تَبْنِي الرَّجاءَ عَلى شفَيرٍ هارِ

 كَبدٍَ} (البلد:
ِ

نسَْانَ في
ِ
وقد أخبرنا القرآن الكريم كثيرًا عن طبيعة هذه الدنيا وما تتصف به؛ من ذلك قوله تعالى: {لقََدْ خَلقَْناَ الإْ

يزُ الْغَفُورُ} (الملك: �). والابتلاء كما يكون بما
ِ
�). وقوله أيضًا: {ال�ذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَياَةَ لِيَبْلوَُكمُْ أيَ�كمُْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَز

نحب، يكون بما نكره، وكما يكون بالأوامر يكون بالنواهي.

قال القشيري: “خلق الموت والحياة، ابتلاءً للخلق؛ يختبرهم ليظهر له شكرانهم وكفرانهم، كيف يكونان عند المحنة في الصبر

وعند النعمة في الشكر (لطائف الإشارات، �/ ���). وقال النسفي: “ليمتحنكم بأمره ونهيه فيما بين الموت الذي يعم الأمير

والأسير والحياة التي لا تفي بعليل ولا طبيب؛ فيظهر منكم ما علم أنه يكون منكم، فيجازيكم على عملكم لا على علمه بكم”

(مدارك التنزيل، �/ ���).

وإذا كنا لا نستطيع أن نغير من طبيعة الدنيا، فإننا بلا شك نستطيع أن نغير من فهمنا وسلوكنا معها؛ وذلك يتحقق بجملة

أمور، من أهمها: أن نفهم الحياة على حقيقتها، دون لبس ولا غبش.. وأن نتحلى بالأمل العميق المبني بالأساس على الإيمان

ب�ناَ وَسِعْتَ كلُ� شيَءٍْ رحَْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ  عَظِيمٍ} (آل عمران: ���)، {رَ
ٍ
بالله تعالى والطمع في رحمته وفضله. {وَالل�هُ ذُو فَضْل

مْ عَذَابَ الْجَحِيمِ} (غافر: �).
ِ
يلَكَ وَقِه

ِ
للِ�ذِينَ تاَبوُا وَات�بَعُوا سَب

فالأمل يضيف حياة للحياة، وروحًا للروح؛ فنستطيع بالأمل أن نشعر بذواتنا، ثقةً فيما منحنا الله من إمكانات، وما وهبنا من

نعم.. وأن نرى ضوءَ الفجر يشق الطريق من بين عتمات الليل، والانفراجةَ من خلف الأزمات المتتابعة.. أما الحياة بلا أمل،

فكأنها جسد بلا روح!!

الأمل يعززه العمل
والأمل وحده لا يكفي، وإلا فهذا الموقف هو إساءة للأمل ذاته؛ وإنما لا بد أن نعزز الأمل بالعمل، والعمل الجاد؛ وهذا هو

اعةُ وفي يدِ أحدِكم الفرق بين التوكل والتواكل؛ وفي الحديث الشريف: “اعقِلْها وتوك�لْ” (صحيح ابن حبان). و”إن قامتِ الس�

سْها” (السلسلة الصحيحة).
ِ
سَها فليغر

ِ
فسيلةٌ، فإن استطاعَ أن لا تقومَ حتى� يغر

فكما أن المسلم لا ينقطع عن العمل والغرس حتى آخر لحظة من الحياة، فهو كذلك ينبغي ألا ينقطع عن الأمل وحسن

الظن حتى آخر لحظة من حياته.
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، ولكن ما وقَر في القلب وصدّقه العمل. وإن قومًا خرجوا من الدنيا ولا عمل ومن كلام الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني�

لهم وقالوا: نحن نحسن الظن� بالله! وكذََبوُا، لو أحسنوا الظنّ لأحسنوا العمل.

وفي الآخرة العوض الجميل
وهنا نصل إلى نقطة مهمة، وهي أن إحسان الظن في الله تعالى، ودوام الأمل في سعة رحمته وفضله، لا يعني بالضرورة أن

يحصل المرء على ما يريد في الدنيا؛ فإن الدنيا دار عمل واختبار، لا دار حساب وجزاء..

وفائدة الأمل وإحسان الظن حينئذ، إنما هي بالأساس في الدلالة على صدق المسلم في إيمانه، وفي توكله، وفي ثقته بربه

سبحانه.. فليس بالضرورة أن الأمل أو العمل تترتب عليه نتيجته، وإنما قد يسعى الإنسان ويبذل ما في وسعه ثم لا يحصل

على النتيجة المرجوة.

وهذا لا يعني القعود عن العمل، ولا ترك الأمل وحسن الظن.. وإنما يعني أن ندرك أن علينا أن نبذل ما في الوسع، ثم نكل

النتائج إلى الله تعالى وكلنا ثقة تامة في جوده وكرمه وإحسانه.. فإن أدركنا في الدنيا ما نأمل، فبها ونعمت؛ وإلا فإن الآخرة فيها

العوض الجميل، والجزاء الأوفى، والنعيم الباقي الذي لا يفنى ولا يزول..

إسلام أون لاين

3 / 3

https://islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86/
https://islamonline.net/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/

